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 المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند رثاء الشعراء الجاهليين، وتوظيف ضروب الإنشاء الطلبي فيه، 

حيث وقف الباحث على ضربين من ضروب الإنشاء الطلبي وهما: النداء والاستفهام. وتأتي أهمية الدراسة 

أن الرثاء من أهم الأغراض الشعرية وأصدقها عند الشعراء الجاهليين، حيث خلا من التكلف والصنعة إلا 

الشعراء  الباحث عرضا. وقد وظفّ  إليها  أشار  الرثاء عندهم  بكثافة شعر  قورنت  ما  إذا  قليلة  في مواضع 

الجاهليون كل ما استمدوه من مظاهر الطبيعة والحياة في رثائهم، كما كثرت في أشعار الرثاء عندهم الألوان 

البيانية المستوحاة من تلك الحياة البدويَّة الملهمة. وتعالج مشكلة الدراسة مسألة توظيف الشعراء الجاهليين 

للأنشاء الطلبي خاصة-النداء والاستفهام- ذلك التوظيف البديع المبتكر، الذي أدى أغراضاً تناسب تلك الأكباد 

المكلومة، والقلوب الجريحة. فأكثروا من إظهار الأسى والحسرة في ندائهم للميت وتعداد مآثره ومناقبه. كما 

طوّعوا الاستفهام ليؤدي أغراضاً دقيقة أوصلت معاني الأسى والحسرة وغيرها من الأغراض البلاغية أخرى.. 

ومنهم من جمع بين النداء والاستفهام في بيت واحد أملاً في إيصال زفرات فقده وحزنه على المرثي. اتبعت 

الجاهلية في  القصيدة  الوصفي، وجاءت في محورين الأول منهما يشير الي وحدة  التحليلي  المنهج  الدراسة 

الرثاء. حيث رسمت سمة بينة في الرثاء عندهم. فقليلاً مانجد أبياتاً للرثاء تنوعت بعدها أو قبلها أغراض 

شعرية أخرى في قصيدة واحدة. حيث كانوا يلجون في الرثاء مباشرة دون الالتفات لأي غرض شعري آخر، 

غير مقيدين بمقدمة طللية أو وقوف على دمن. إلا في مواضع أشار اليها الباحث وتناولها بالدراسة والتحليل 

والنقد. والمحور الثاني تناول توظيف الشعراء الجاهليين للنداء والاستفهام والأغراض التي أوصلوها من خلال 

ذلك التوظيف. أذن فن الرثاء عند الجاهليين من الفنون الغنية بالبلاغة والصور الجمالية دون زيف، وهو 

باب واسع أتمنى أن يجد حظه من الدراسة والتحليل من جوانب أخرى. ووقفات مختلفة.

الكلمة المفتاحية: الرثاء  ، الإنشاء ، شعراء 

توظيف الإنشاء الطلبي في رثاء الشعراء الجاهليين 
)النداء والاستفهام( أنموذجاً 

الرحمن عبد  يس  أحمد   أستاذ الأدب المساعد بجامعة أم درمان الأهلية د. 
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Abstract

This study aims to stand at the poets’ elegy, and to employ the 
forms of demanded construction in it. Where the researcher foucsed on  
two types of demand construction, namely: the appeal and the question.
Undoubtedly, lamentation is one of the most important and truest poetic 
purposes of pre-Islamic poets, as it is free of pretend and affectation, 
except in a few points when compared to the intensity of lamentation 
poetry for them. The researcher referred to it casually. The pre-Islamic 
poets employed all that they derived from the manifestations of nature 
and life in their lament. There are also many lament poems abounded 
in different colors, inspired by that inspiring Bedouin life in their 
lamentations.The use of pre-Islamic poets to create the request topic, 
especially the appeal and the question, was a wonderful and innovative 
use, which fulfilled purposes that suit those grieved livers, and wounded 
hearts. So they increased their expression of sorrow and grief in their call 
to the dead and enumerated his exploits and virtues. And other rhetorical 
purposes.. and some of them combined the call and the question in one 
house in the hope of conveying the sighs of his loss and his grief over 
the lament. As they used interrogative to perform precise purposes that 
conveyed the meanings of grief, heartbreak and other rhetorical purposes. 
Some of them combined the call and the question in one verse in the hope 
of conveying the sighs of his loss and his grief over the lament. We refer 
to the unity of the pre-Islamic lamentation poetry, where a clear feature 
was drawn in their lamentation. Rarely do we find verses of lament that 
varied after or before other poetic purposes in one poem where they were 
lamenting directly without paying attention to any other poetic purpose 
where they were directly lamenting without paying attention to any other 
poetic purpose. They are not bound by an introduction in which they stand 
on beloved homes, except for some points indicated by the researcher and 
dealt with by study, analysis and criticism. So the art of lamentation for 
the pre-Islamic poets is one of the arts rich in eloquence and aesthetic 
images without falsehood, and it is a great field that I hope to find its 
share of study and analysis from other aspects and different views.
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المقدمة:  
قلب  تعبير عن خلجات  لأنه  الجاهليين  العرب  فيها شعراء  التي جوّد  الشعرية  الفنون  من  الرثاء 

حزين، ونفس مكلومة، ففيه لوعةٌ صادقةٌ على فقيد، والرثاء من الموضوعات القريبة إلى النفس؛ لأن الرثاء 

الصادق تعبير مباشر قلما تشوبه الصنعة أو التكلَّف، فقد كان الجاهليون لايبالغون في الرثاء ولا يهولون، وإنما 

كانوا يبكون في الميت خصاله الكريمة من شجاعة، ونجدة، ومروءة، وكرم، وغيرها... مما كانوا يتمدحون به.

كانت الحياة الجاهلية حياة حرب، ودماء وغارات، يسقط على أثرها القتلى فيبكي الأهل والشعراء 

قتلاهم، ويثيرون ببكائهم دموع قبائلهم، ويؤججون أحزانهم سعياً خلف الثأر، واستبداداً لجولة أخرى تطفئ 

ما كانوا يرثون أبطالهم  بالحماسة، فكثيراً  نار غضبهم، وتشفي أحقادهم، وهذا الفن يتصل إتصالاً واضحاً 

الدراسة على جانب  الباحث في هذه  بثأرها. وقف  لتأخذ  قبائلهم  يثيروا  أن  بها  يريدون  بقصائد حماسية 

جمالي من الجوانب البلاغية المهمة في ملمح القصيدة الجاهلية. وهو توظيف الانشاء الطلبي في رثاء الشعراء 

الجاهليين، فجاءت الدراسة مكونة من محورين أولهما موقف الشعراء الجاهليين من التقيدّ بالمطلع الطلي 

في بناء قصيدة الرثاء، أما المحور الثاني فتناول توظيف الشعراء الجاهليين للإنشاء الطلبي في رثائهم، وحُصرت 

الدراسة في نوعين فقط من الأنواع الإنشاء الطلبي وهما )النداء والاستفهام( وذلك لضيق مساحة البحث، 

والتقيّد بشروط النشر على أن يظل الباب مشرعاً لكل باحث ليتناول أنواع أخرى من أنواع الإنشاء الطلبي 

التي وُظفت في الرثاء عند الشعراء الجاهليين.
المحور الأول:

موقف الشعراء الجاهليين من بناء قصيدة الرثاء:
الرثاء لغة من رَثى، رثَياً ورثاءً، ورثايةً، ومرثاه ومرثية، ورثى الميت أي بكاه بعد موته وعدد مآثره، 

أما في الاصطلاح فهو بكاء الميت والتفجع عليه، وإظهار اللوعة لفراقه، والحزن لموته وعدّ خلاله الكريمة)1(. 

والرثاء بكاء الميت وتعديد محاسنه ونظم الشعر فيه، وذلك بإظهار اللوعة على فراقه، والحزن لموته، وتعداد 

صفاته الكريمة التي يروع الناس فقدها)2(.  وهو عند عرب البادية »كان تشييع الميت بمشي الأقارب خلف 

جنازته حفاة، يحل النساء شعورهن، وتلطيخ رؤوسهن بالرماد وقد يحلق النساء رؤوسهن حزناً على الميت«)3(.   

كان رثاؤهم واضحاً في معناه، بعيداً عن الغرابة، دون تكلف، واقعياً في نقله للمشاعر والأحاسيس، 

خالياً من زيف أو مبالغة، ظهرت فيه ملامح تأثرهم بالطبيعة المحيطة حولهم، وبيئتهم الصحراوية، فاستعانوا 

بها في نقل صورهم البيانية في الرثاء كقول زهير بن أبن سُلمى.

فيهرمِْ)4(  رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تصبْ ر  يعَمَّ تخُطئْ  ومن  تُمتِهْ 

وقول أبي ذؤيب الهذلي:

ألفيـــتَ كلَّ تميمـــةٍ لا تنفـــعُ)5(    وإذا المنيـــةُ أنشـــبَتْ أظفارهَـــا

ومن ذلك أيضاً قول الشاعرة السلكة أم السليك ترثي ابنها السليك

نجـــوةً يبغـــى  طـــافَ 

ــةً ضلّـَ شِـــعري  ليـــتَ 

والمنايـــا رصــــــــــــــــدّ

مـــن هــــــــلاكٍ فهلـــكْ

أيْ شيء قتلــــــــــــــــــكْ

ــلكْ)6(.  ــث سـ ــى حيـ للفتـ
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أهله،  الجاهلي  الشاعر  رثى  فلقد  الجاهليون  الشعراء  تناولها  التي  الرئيسة  الأغراض  من  الرثاء 

وأصحابه، وسادات قبيلته وفرسانها الذين كانوا يحمونها ويدافعون عنها، وكان رثاؤهم صادقاً حاراً ينضح 

بالحزن العميق. حيث كان الرثاء يتضمن الحديث عن شجاعة المرثي، وكرمه، ونبله وتعداد مآثره. فالشاعر 

في الجاهلية –كما نعلم- لسان قومه وقبيلته يوزع مناقبها، ويدافع حريمها مادحاً أبطالها، ويهجو أعداءها، 

ويرثي موتاها وقتلاها. فهو راية قبيلته وسيفها الناطق.

فجع  عزيز  لغياب  تنتابه  التي  واللوعة  الحزن  عن  الشاعر  فيه  يعُبر  الذي  الشعر  فالرثاء هو  إذن 

بفقده، معدداً به مناقبه مشيداً بمآثره وفضله، متوجعاً عليه، ذاكراً صولة الموت، وسلطان الفناء حتى تهدأ 

لواعج نفسه وجرحه، فيضمن رثاءه أبياتاً تدعو إلى الاعتبار والزهد في الدنيا، وحتمية الموت كقول دريد: 

فطاعنـــتُ عنـــه الخيـــلَ حتـــى تنَهنهـــتَ

طعـــانَ امـــرئٍ آسَى أخـــاه بنفسِـــه

وحتـــى عـــلاني حالـــكُ اللـــونِ أســـود

مُخلـّــدِ)7(  غـــيْر  المـــرءَ  أنَّ  ويعلـــمُ 

كقول أبو ذؤئب الهذلي:

ــمُ ــع عنهـ ــأنْ أدافـ ــتُ بـ ــد حَرصَْـ تدُفـــعَ)8(  ولقـ لا  أقبلـــتْ  المنيـــةُ  فـــإذا 

لا يخفى على أي باحث أن العصر الجاهلي من أغنى العصور الأدبية شعراً، فله أثر كبير في هيكلة 

الشعر في العصور التالية له شكلاً ومضموناً. فهو القالب الأصل الذي تقُاس عليه أعمال الشعر في العصور 

العربي نسجاً شكلياً خاصاً فرض نفسه على عاطفة  تلته. أما من ناحية الشكل فنسج للشعر  التي  الأدبية 

الشاعر العربي طوال القرون المتمادية، وشُكّلت فيه ذائقة شعرية رافضة لغيرها من أشكال البيان العاطفي، 

فأحتبس الشاعر الجاهلي في ذائقته المفروضة عليه، ولم يستطع الخروج عليها، فأصبح الشكل ميزاناً لتمييز 

جيد الشعر عن رديئه، ثم أتى فيما بعد جيل من الدارسين بينهم الخليل بن أحمد الفراهيدي أبانوا أوزان 

الشعر العروضية.

عند الوقوف على الرثاء عند الشعراء الجاهليين، نجد أن من بين الشعراء من أتبع المنهج الشعري 

منزل  وبقايا  الأطلال  على  يقف  كان  بل  مباشرة  الرثاء  في  يدخل  فلا  القصيدة،  بناء  في  المعروف  الجاهلي 

الحبيب، ثم يخلص إلى وصف ناقته أو فرسه، وكل ما تقع عليه عينه من فلوات ووحوش وقفار، ثم يخلص 

بعد ذلك إلى الرثاء، وهذا المسلك ظهر جلياً في قصيدة النابغة الذبياني، رثى فيها النعمان الغساني ومطلعها:   

دعـــاكَ الهـــوى واســـتجْهلتك المنـــازلُ

ـــلى ـــيّرَ البِ ـــد غ ـــدارِ، ق ـــعِ ال ـــتُ برب وقفَْ

ـــيبُ شـــاملُ ـــرءُ والشَّ ـــابي الم ـــف تصََ وكي

الهواطـــلُ والســــــــاريات  عَارفِهَـــا 

إلى قوله:

فـــإن تـــكُ قـــد ودعـــتَ غـــير مذمـــم

موعـــدٌ المنيـــةَ  أنّ  تبعـــدَنْ  فـــلا 

الأوائـــلُ ثبتتهـــا  ملـــكٍ  أوََاسيَّ 

ـــلُ)9(  ـــالُ زائ ـــه الح ـــاً ب ـــرئ يوم وكلُّ ام

ومن ذلك أيضاً ما رواه صاحب الأغاني من رثاء أبي صخر الهذلي الخالد بن أسُيد، هذه المرثية التي 

جاءت على الشكل المألوف والنمط البنائي الجاهلي للقصيدة، حيث بدأها بذكر الأطلال والآثار والديار فيقول 

في مطلعها:
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ـــر ـــي قفَْ ـــلَ فالمترق ـــن جُم ـــا سّفُِ م عَف

فخَْيـــفُ منـــى أقـــوى حِـــلافَ قطينـــةٍ

ــات فالغمـــرُ فشـــعبٌ فأدبـــارُ الثَّنيّـَ

ـــرُ ـــةِ فالحج ـــن جميل ـــشٌ م ـــةُ وَح فمك

إلى قوله: 

ـــثْرُ)10(أبـــا خالـــد، نفـــي وَقـَــتْ نفسَـــك الـــردّى ـــك العَ ـــلِ عثرتِ ـــن قب ـــا م وكان به

 لا أشـــكك في صـــدق عاطفـــة الشـــعراء الذيـــن اهتمـــوا وتقيـــدوا بنمـــط البنـــاء والقالـــب الشـــعري 

ـــزن  ـــج الح ـــرود لواع ـــكلها أدى إلى ب ـــدة وش ـــب القصي ـــم بقال ـــن عنايته ـــاء، لك ـــة في الرث ـــدة الجاهلي للقصي

والفقـــد، فتلحـــظ في حزنهـــم اتزانـــاً، وفي رثائهـــم شيء مـــن التثبـــت والتريـــث، وهـــذا مـــا ينقـــص مـــن 

جمالـــه وصدقـــه، عـــلى غـــير الرثـــاء عنـــد الشـــعراء الجاهليـــين الذيـــن كانـــوا يلجـــون في غـــرض الرثـــاء 

مبـــاشرة، دون الالتفـــات لأي غـــرض مـــن أغـــراض الشـــعر الأخـــرى، وذلـــك لجيشـــان عاطفـــة الفقـــد 

ـــق  ـــرو أن يضي ـــلا غ ـــا، ف ـــة الدني ـــم رحاب ـــق عليه ـــذي كان يضيّ ـــم ال ـــدة عندهـــم، وألم نفوســـهم وحزنه المتق

بهـــم المجـــال عـــلى متابعـــة المنهـــاج المألـــوف لبنـــاء القصيـــدة الجاهليـــة، فتجـــرى الكلـــمات مجـــرى 

عاطفـــي عفـــوي حزيـــن. يســـتهل رثـــاءه بمـــا يظهـــر حزنـــه، ويزيـــده ذكـــر المـــرثي حزنـــاً عـــلى حزنـــه، 

ـــق  ـــما يعم ـــذا م ـــزوج، وه ـــن أو ال ـــو الأخ أو الاب ـــا ه ـــط إنم ـــاعر فق ـــه الش ـــب ب ـــاً أعج ـــس فارس ـــرثي لي فالم

معـــاني الفقـــد، وحـــدة الحـــزن. ففـــي رثـــاء بـــرة بنـــت الحـــارث ابنهـــا صـــورة حيّـــة جســـدت معـــاني 

ـــرد،  ـــة لا ت ـــع، ولوع ـــسرة لا تدف ـــن ح ـــيّ ع ـــير ح ـــكلى، وتعب ـــة ث ـــة أم واله ـــدة نفث ـــد. فالقصي ـــة والفق اللوع

ـــاء:  ـــو الرث ـــا وه ـــس له ـــرض الرئي ـــاشرة في الغ ـــوج مب ـــا إلا الول ـــال فيه ـــلا مج ـــا ف ـــب احتماله ـــة يصع وصدم

مـــن  عنـــك  مـــالي  عمـــرو  يـــا 

فتـــى وأي  عمـــرو،  يـــا  للـــه، 

عمـــرِو عـــلى  أســـفاً  وا  عمـــرو 
كُفنـــتَ ثـــم وُضعـــت في القـــبر)11(

ودريد بن الصمة فارس هوازن الذي اجتمع عليه عظم الفقد، ولوم عاذليه على جزعه، ونحيبه على 

فراق أخيه عبد الله، فما كان بداً إلا أن يبدأ رثاءه راداً على عاذليه الذين أكثروا لومه، حين قال: 

أمـــه وابـــنُ  امـــرئ  كلُ  أعاذلتـــي 

أعـــاذلَ، إن الـــرزءَ في مثـــل خالـــدٍ

المتـــزوّدِ الراكـــب  كـــزادِ  متـــاع 

ـــدِ)12(  ـــن ي ـــرءُ ع ـــك الم ـــما أهل ولارزءَ في

والدارس المتأمل في أبيات دريد بن الصمة في رثاء أخيه يلحظ ذلك الحزن العميق، والفقد المهلك 

الذي خلفه أخوه في نفسه، فدريد عندما انتقل إلى وصف الفرس لم يصف فرسه هو إنما وصف فرس المرثي، 

كأن مشاعر الحزن عند الشاعر تعظم برؤية مقتنيات المرثي، فذلك الفرس الأصيل الذي يقف خلف القباب، 

يئن حنيناً وشوقاً إلى فارسه الذي فارقه، وعندما ينظر دريد إليه يصفه بصفات توحي بمدى تأثره بأخيه حتى 

أن عاطفته انتقلت إلى فرسه، فالرثاء هنا من كيد حَرّى وقلب مفجوع رثاء من يرى أخاه يقتل بين يديه:

ــةً ــسِ فلتـ ــوم والأمـ ــيَن اليـ ــارة بـ وغـ

ســـليم الشـــظا عبلِ الشـــوى شـــنجِ النَّســـا

يفـــوتُ طويـــل القـــومِ عَقْـــدُ عـــذارهِ

عمـــردِّ بســـيدٍ  ركضـــاً  تداركَهـــا 

طويـــلِ القـــرا نهـــدٍ أســـيلِ المقُلـــدِ
ــردِّ)31(   ــة المتجـ ــذعِ النخلـ ــفٍ كجـ مُنيـ

وأشهر من بكت واستبكت في العصر الجاهلي الخنساء تماضر بنت عمرو السلمية التي خلدّت ذكرى 
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أخويها معاوية وصخر، فأعولت بقصائد في رثاء ثانيهما وهو صخر بما لم تبكه أخت تقريباً على أخيها في تاريخ 

الرثاء. فكان رثاؤها صادقاً حاراً من كبد كلمى، ولهيب موقد في جوفها:

ارُ عُـــوَّ بالعـــين  أم  بعينـــك  قـــذي 

خطـــرت إذا  لذكـــراه  عينـــي  كأن 

ـــا ـــقَ له ـــرِ وحُ ـــلى صخ ـــكي ع ـــيُن تب فالع

ـــتْ أن خلـــتْ مـــن أهلهِـــا الـــدارُ أم ذَرَّفَ

فيـــضُ يســـيلُ عـــلى الخديـــنِ مـــدرارُ

ودونـَــه مـــن جديـــدِ الأرضِ أســـتارُ)14( 

أما أبوذؤيب الهذلي فقد بلغ بقصيدته العينية قمة الجودة والروعة في فن الرثاء، وقد قالها في رثاء 

أولاده الخمسة الذين أصيبوا بالطاعون وهلكوا في عام واحد)15( وفي رواية أخرى أن أبناءه كانوا سبعة وقد 

شربوا من لبن شربت منه حية ثم ماتت فيه فهلكوا في يوم واحدٍ)16(. وقصيدته يعتبرها أكثر أهل الأدب 

أروع وألمع وأبدع شعر قيل في الرثاء، وهي من تسكابها المنهل، وعاطفتها العميقة، تعد نسيجاً وحدها، غير 

أن أباذؤيب مهّد بما انتابه من أثر حزنه ولوعته، وما أضر بجسمه من هذال وضعف بسبب فجيعة نفسه، 

وكلم فؤاده على أبنائه: 

تتوجـــعُ؟ وريبِهـــا  المنـــونِ  أمِـــنَ 

ـــاحبا؟ً ـــمِك ش ـــا لجس ـــةُ م ـــت أميم قال

ــزعُ ــن يجـ ــيٍن مـ ــسَ بمعـ ــرُ ليـ والدهـ

ــعُ ــكَ ينفـ ــلُ مالـِ ــت ومثـ ــذ ابتذْلـ منـ

إلى قوله:

أنـــه لجســـميَ  أمّـــا  فأجبتهُـــا: 

ــعَ عنهـــم ــأنْ أدافـَ ــتُ بـ ــد حَرصَّـ ولقـ

أظفارهـــا أنشـــبتْ  المنيـــة  وإذا 

حِداقهَـــا كأنَّ  بعدُهُـــم  فالعـــيُن 

فودعـــوا  البـــلادِ  مـــن  بنـــيّ  أودَى 

تدفـــعُ لا  أقبلـــت  المنيِّـــةُ  فـــإذا 

تنفـــعُ  لا  تميمـــة  كلَّ  ألفيـــتَ 
ُمِلـَــتْ بشـــوكٍ فهـــي عُـــورٌ تدمـــعُ)17(

وحري بنا ونحن نتدارس الرثاء أن نقف مع أبيات متمم بن نويرة اليربوعي ورثاء أخيه مالك بن 

نويرة، وأورد أبياته هذه في الدراسة مع انها قيلت في عصر صدر الإسلام فترة تولي سيدنا أبوبكر الصديق رضي 

الله عنه خلافة المسلمين، حين قتُِل أخوه مالك في حرب الردة، إلا أن هذه الأبيات تعد من أروع وأصدق 

أبيات الرثاء في الشعر العربي عامة، فضلاً على أن شاعرها من الشعراء المخضرمين الذين أبقوا على المنهج 

الجاهلي، وشكل القصيدة من حيث القالب، والاستهلال، والتخلص، كأمثال الخطيئة، وكعب بن زهير، وحسان 

بن ثابت. غير أن أثر الإسلام يبدو جلياً في مقدمة ومستهل القصيدة، فقد أظهر متمم صبره وجلده وإيمانه، 

فكأنه يبكي مصير أخيه في الآخرة، ولكن أبياته جسدت معاني الرثاء من قلب اعتصره الألم، وفطره الحزن، 

فهي ذفرات حرى من قلب مكلوم، فبكى شعره حتى أدمعت عينه العوراء –فلقد كان أعور- فقام إليه سيدنا 

عمر بن الخطاب فقال: لوددت لو أنك رثيت زيداً أخي بمثل ما رثيت به مالكاً أخاك. فقال له: يا أبا حفص، 

والله لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك مارثيته. فقال سيدنا عمر: ما عزاني أحد بمثل تعزيته)18( وأراد 

متم بذلك أخاه مالكاً قتُِل عن الردة غير مسلم، وأن زيد بن الخطاب قتل شهيداً يوم اليمامة. قال متمم:

لعَمـــرِي ومـــا دَهْـــري بتأبـــين هالـــك

ــه ــت ردِائـ ــالُ تحـ ــن المنِهـ ـ ــد كفَّ لقـ

فأوجعـــا أصـــابَ  مـــما  جـــزعٍ  ولا 

فتـــى غـــيَر مبطـــانِ العشـــياتِ أروعـــا)91( 
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د. أحمد يس عبد الرحمن 

وكما ذكرت فعلى الرغم من اعتذار متمم في بيته الأول، وأبياته بأنه لم يقصد بشعره النوح وتأبين 

هالك، وإنما عمد إلى التنويه بمآثر أخيه ووصف طيب خلاله، إلا أن ألمه وحزنه وجرح قلبه النازف جعله يلج 

في الرثاء مباشرة، دون المرور أو التمهيد بأي غرض آخر من أغراض الشعر، ولم يلتفت لأي غرض آخر داخل 

القصيدة، فهي لحمة واحدة غرضها واحد. ولعلنا نخلص إلى أنه كلما كان الفقد عظيم، والمصيبة جلل على 

نفس الراثي ولج في الرثاء مباشرة دون تمهيد أو التفات لأي غرض آخر من أغراض الشعر الأخرى، إذا وقفنا 

على جميع الأبيات التي أوردناها واستشهدنا بها رأينا أن المرثي ذو قربى وصلة عميقة وأواصر رحم فمنهم 

الأخ، والابن، لذا تجد الرثاء صادقاً من نفس فقدها جلل، ومصيبتها عظيمة. قيل أن سيدنا عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه سأل الحطيئة عن متمم هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا؟. يقصد أبيات متمم بن نويرة في 

رثاء أخيه. فقال: لا والله ما بكى بكاءه عربي قط ولا يبكيه)20( 

فيه  والتكلف، وظَّف  الصنعة  من  ويخلو  الصادقة،  العاطفة  عليه  تغلب  الجاهلية  فالرثاء في  إذن 

الشعراء كثيراً من الأوجه البيانية المستقاة من الحياة البدوية، كما وظفوا فيه ضروب الإنشاء الطلبي التي 

قصدوا من خلالها أغراض تناسب الرثاء، والفقد، واللوعة، وإظهار الأسى والحسرة، وهذا ما سنقف عليه بحول 

الله في الفصل اللاحق.
المحور الثاني:

توظيَّف النداء والاستفهام في الرثاء عند الجاهليين:
النداء هو طب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب )أنُادي( المنقول من الخبر إلى الإنشاء 

وأدواته ثمانية هي: »الهمزة – وأيّ – ويا – وآ – وآي – وأيا – وهيا - ووا«)21( 

وهي نوعان في الاستعمال:

أ/ الهمزة وأي لنداء القريب كقول أمرئ القيس: 

التدلـــلِ وإن كنتِ قـــد أزمعتْ صرمَي فأجمِـــلي)22(    أفاطــــــــــــــــمُ، مهـــلاً بعـــضَ هـــذا 

ب/ وباقي الأدوات لنداء البعيد: 
وقد ينَّزل البعيد منزلة القريب فينادى )بالهمزة وأي( إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم 

صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب وكأنه ماثل أمام عينيه كقول العباس بن الأحنف:

أزينَ نساءِ العالمين، أجيبيدعاءَ مشوقٍ بالعراقِ غريبِ)23(  

وقد ينّزل القريب منزلة البعيد، فينادى بغير الهمزة وأي إما إشارة لعلو مرتبته، فيجعل بعد المنزلة 

كأنه بعد المكان، كقولك »يا مولاي« وأنت معه الدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن، أو الإشارة 

إلى انحطاط منزلته ودرجته كقولك؟ »أيا هذا« لمن هو معك)24( وقد تخرج ألفاظ النداء من معناها الأصلي 

إلى معانٍ أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن وهي كثيرة منها: التحسر والتوجع كقول الشاعر:-

ـــتَ جـــودَه ـــف واري ـــنٍ كي ـــبر مع ـــا قَ ـــا)25(أي ـــرُ مترع ـــبُر والبح ـــه ال ـــد كان من وق

ومنها الزجر كقول الشاعر:

ألمـّــا المتـــابُ  متـــى  ــا)26( أفـــؤادي،  ــوقَ رأسي ألمـ ــيبُ فـ ــحَ والشـ تصـ
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ومنها الندبة كقول أبي العلاء:  

عي الفضلَ ناقصٌ     ووا أسفاً كم يظُهْرُ النقصُ فاضل)27(    فوا عجباً كم يدَّ

وغيرها من المعاني التي أوجزنا فيها لضيق متسع البحث، والتركيز على هدف الدراسة الرئيس. 

والاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل. ومن أدواته: الهمزة – وهل – وما – ومتى 

– وأيان – وأين، وأني – وكيف – وكم – وأي – ولكل من هذه وجوه واستعمال)28(   

القرائن  السياق بمعونة  الحقيقي، ليؤدي معانٍ أخرى تفهم من  وقد يخرج الاستفهام عن معناها 

وهي كثيرة منها:-

التقرير كقول جرير:

الستم خيَر مَن ركبَ المطايا؟          وأندَى العالميَن بطونَ راح)29(  

ومنها التعجب كقول لقيط بن يعمر:
ألا تخافون قوماً لا أبا لكم؟          أمْسَوا إليكم كأمثال الدُبا سُعا)30(

ومنها الإنكار كقول أمرئ القيس:

أيقتلُنُي والمشرفيُّ مضاجِعِي؟           ومسنونةٌ زُرقٌ كأنيابِ أغوالِ)31( 

ومنها النفي كقول المتنبئ:

ومن لم يعَْشَقِ الدنيا قديما؟ً          ولكن لا سبيلَ إلى الوصالِ)32( 

ومنها التمني كقول الشاعر:

أسبَ القطا هل من يعُيُر جناحَه؟لعلي إلى من قد هويتُ أطيُر)33(  

ومنها إظهار الأسى والحسرة كقول الخنساء:

فيا لهََفَي عليه ولهَْفَ أمي       أيصبحُ في الضريح وفيه يُمي)34( 

وظفّ الشعراء الجاهليون ضروب الانشاء الطلبي في رثائهم، وأدوا بها أغراض كثيرة، والدراسة تقف 

واستحضاراً  والحسرة،  للأسى  إظهاراً  واحد  بيت  في  أحياناً  بينهما  والجمع  والاستفهام  للنداء  توظيفهم  على 

للغائب المرثي، وتعداد مناقبه، والتلذذ بذكره ويخاطبونه، وينادونه كأنه حاضر بينهم، كأنهم بذلك يستنكرون 

موته ويتجنبون تصديقه. قال المهلهل:-

ــي ــم تجبنـ ــبُ، فلـ ــا كليـ ــك يـ دعوتـُ

ذمٌ خـــلاك  كليـــبْ،  يـــا  أجبنـــي 

ذمٌ خـــلاك  كليـــب،  يـــا  أجبنـــي 

القفـــارُ؟  البلـــدُ  يجيبنـــي  وكيـــف 

مـــزارُ لهـــا  النفـــوس  ضنينـــاتُ 

نـــزارُ)53(  بفارسِـــها  فجُعـــتْ  لقـــد 

اظهار الأسس والحسرة ماثل بيّنْ في الجمع بين النداء والذكر، وتكرار اسم المرثي، استدراراً لعواطف 

الأسى والحزن عند الشاعر، وإن كانت تلك العاطفة صادقة لا زيف فيها، ولا تصُنع، قالت برة بن الحارث:

ــبر ــن صـ ــك مـ ــالي عنـ ــرو مـ ــا عمـ يـ

فتـــى وأي  عمـــرو  يـــا  للـــه 

ــرو ــلى عمـ ــفا عـ ــرو وا أسـ ــا عمـ   يـ

 كُفنـــت ثـــم وُضِعـــتَ في القـــبر)36(  

لا غرو أن تعد الخنساء من أشهر شعراء الرثاء، وشواعره، فقدرتها على تصوير فجيعتها بأخويها صخر 

ومعاوية تصويراً يأخذ مجامع القلوب بجناحي الرثاء: التفجع وذكر مناقب المرثي، وما وهبت به من عبقرية 
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النغم، حيث تنساب ألفاظها انسياباً ساحراً مع غرض الرثاء، جعلاها في مقدمة شعراء الرثاء، وإن رأى بعض 

الباحثين غير ذلك، قولها:-

الشـــمس صخـــراً طلُـــوع  يذكـــرني 

ومـــا يبكـــونَ مثـــلُ أخـــي ولكـــنْ

فيـــا لهفـــي عليـــه ولهـــف نفـــي

شـــمس غـــروب  لـــكل  وأذكـــرهُ 

بالتـــأسي عنـــه  النفـــس  أعـــزيَ 
أيصبـــحُ في الضريـــحِ وفيـــه يُمـــي؟)73(    

استفهام مفاده  )يا لهفي عليه(. وبين  الذي جمعت فيه بين تعبير الأسى والحسرة في  بيتها الأخير 

التعجب مما صار فيه أخوها. ما كان ذلك إلا زيادة في اظهار الأسى والتوجع، وتقوية معاني الفقد. وممن 

جمع بين النداء والاستفهام في الرثاء دريد بن الصمة فارس هوازن، لكن جاء جمعه ونداؤه مختلفاً حيث 

دلَ فيه على انشغاله وصحبه بالقتال، وضراوته، فالنداء عنده للإخبار والتبليغ وليس للإقبال أو إظهار الأسى 

والحسرة، ليأتي بعد نداء صحبه الاستفهام منه عن صحة الخبر الذي مفاده أن فارساً قتُل، فجاء استفهامه 

يحمل معاني الخوف واللهفة على أخيه عبد الله، وجزعاً من أن يكون ذلك الفارس الذي قتُل، فكأنه يتحاشى 

ذكر الموت صراحة لأخيه، الشيء الذي جعله يستخدم كلمة »خلى« بدلاً عن مرادفها مات، فاقتران ذكر الموت 

لأخيه شيء ترفضه نفسه، وتأبى تصديقه، وما إن علم بأن أخاه عبد الله هو المقتول، حتى انبرى في تعداد 

مناقبه وفضائله قوله:

تنـــادوا: فقالـــوا أردْتِ الخيـــلُ فارســـا

فـــإن يـــكْ عبـــدُ اللـــه خـــلى مكانـــه

ــاقِه ــفَ سـ ــارجٌ نصـ ــشَ الإزار خـ كميـ

ــردّى ــم الـ ــهِ ذلكُـ ــدُ اللـ ــت: أعبـ فقلـ

ــدِ ــش اليـ ــاً ولا طائـ ــكْ وقافـ ــم يـ فلـ

صبـــورٌ عـــلى العـــزاّءِ طـــلاَّع أنجـــدِ)38(   

إذن فالجمع بين النداء والاستفهام يأتي لبيان شدة التوجع والفقد والأسى على فراق المرثي، وتوطئة 

لذكر مناقبه، وإظهار بالغ الحسرة عليه، والتكرار لاسم المرثى المنادى مما يدل على خضوع الشاعر لغليان 

عاطفة الحزن الذي سيطرت على فؤاده كقول المهلهل:-

أتغـــذو يـــا كليـــبُ، معـــي إذ مـــا

أتغـــدوا يـــا كليـــبُ، معـــي إذ مـــا

الفـــرارّ؟ أنجـــاه  القـــوم  جبـــانُ 

ـــفارُ؟)39(      ـــحذها الشّ ـــومِ يش ـــوق الق حل

قد ينادي الشاعر عينيه، ويستدر دموعها، لتكون مرآة تعكس صدى جرحه وألمه، وفقده، فدمع 

العين في ذلك المجتمع الجاهلي القاسي غالٍ، لا يجاد به إلا لعزيز فقُد، ولا يذرف لهين إنما لخطب جلل قال 

لبيد:-

يـــا عـــيَن، هـــلا بكيـــت أربـــدَ إذ

إذ أربـَــد  بكيـــتِ  هـــلا  عـــيُن  يـــا 

قمنـــا وقـــامَ الخُصُـــوُم في كَبَـــدِ)40(

بالعضـــدِ الشـــتاءِ  ريـــاحُ  ألـــوتْ 

وفي رثاء عبد الله بن أبي تغلب الهذلي، يرثي من أصيب في الطواعين من رجال هذيل، بدأ الشاعر 

رثاءه بما أصابه من أرق حزناً وحسرة على الذين فقدهم، إلى أن يستدر عينيه أن تجود بدمعٍ غالٍ لا يجاد 

به إلا لفتية كراماً كالمرثيين قوله الذي بدأ فيه بالاستفهام متعجباً في أرقه ومكابدة السهر وقلة النوم. قال:
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ً
توظيف الإنشاء الطلبي في رثاء الشعراء الجاهليين )النداء والاستفهام( أنموذجا

تنامـــا؟ ألاَّ  ومالـــك  أرقـــتَ 

الذاهبـــين عشـــيرتكِ  فقـــدِ 

تمامـــا ليـــلاً  تكابـــدُ  وبـــتَ 

ســـجاما دمعـــاً  شـــؤونكُ  ذري 

إلى قوله

فتيـــة عـــلى  جـــودا  أعينَـــي 

وبأمثالهِـــم بهـــم  فجعنـــا 

جماجـــم كانـــوا مـــن أهـــلِ الحميـــم

لئامـــا يكونـــوا  لم  بهـــم  فجعنـــا 

ــا ــوا رمِامـ ــاءِ فأمسـ ــلِ الغنـ ــن أهـ مـ
حِمامـــا)41( أســـودا  كانـــوا  النـــاسِ 

فالشاعر يستدر دموع عينه،ـ لشدة الفجيعة وهول المصيبة لفقدهم أسود قبيلة وساداتها. ومن 

أمثلة استدار العين ما سطرته الشاعرة سعدى بنت الشمردل الجهنية في رثاء أخيها، وإن أبدت جلداً وصبراً 

كعادة النساء في ذلك المجتمع الموحش الغليظ. فهي تستنكر جزعها وروعها من الحوادث ومصائب الدهر، 

لكنها تسوغ بعد ذلك في أسلوب ماتع تجمع فيه ألوان البيان لترثي أخاها قائلة: 

أروع؟ والمنـــون  الحـــوادثِ  أمـــن 

أســـعدا أبـــكّى  مخليـــة  وأبيـــتُ 

كليهـــما والمنَـــون  الحـــوادثَ  إن 

أهجـــعُ لا  كلـــه  ليـــلي  وأبيـــتُ 

وتهمـــعُ العيـــونُ  تبـــكي  ولمثلـــه 

لا يعتبـــان ولـــو بـَــكَى مـــن يجَْـــزَعُ)42( 

وما جاء به المهلهل حين رثى كليباً أخاه، واضعاً حزنه وتفطر قلبه مستفهماً القوم عن مكان قبر أخيه 

الذي دفن فيه، ليعرج بعد ذلك إلى وصف دموعه التي تأبى أن تكف عن الهملان حزناً وألماً. قوله:

دفنتمـــوه؟ أيـــنَ  الحـــيَ  ســـألتُ 

ـــا تكفَّ أن  بعـــدك  عينـــاي  بـــتْ 

كليبـــاً الناعـــي  نعَـــى  إذ  كأني 

دارُ الحـــيّ  بســـفح  لي:  فقالـــوا 

شـــفارُ لهـــا  القتـــاد  غَضَـــا  كأنّ 

الـــشرارُ)43(   جنبـــيَّ  بـــين  تطايـَــر 

والسؤال عن قبر المرثي من مظاهر الرثاء عند الجاهليين مما يظهر لواعج الحنين، استنكاراً على دفنه 

وإهالة التراب على وجهه، وكيف أن المرثي الذي كان يحي به الثرى ثوى تحته، وأحياناً نجدهم يدعون لقبر 

الميت بالسقيا ويستنزلون له الغيث من السماء حتى يصبح قبره روضة عطرة. مما جاء في ذلك قول قيس ابن 

عيذارة –وهي أمه- يرثي أخاه الحارث بن خويلد، واصفاً حزنه وكمد فؤاده وتفطره قائلاً:

أمَُ عميـــدُ ابـــنَ  يـــا  إنّ  يـــا حـــارِ 

مكَـــة بطـــنَ  الغـــوادي  فســـقَى 

تـــروي الكـــرامَ بـــه وتـــروي صاحبـــي

لهيـــدُ الفـــؤاد  في  كأنّي  َمِـــدٌ 

تجـــودُ النهـــار  كل  بـــه  ورسْـــت 
وأخـــي جديـــرٌ بالكِـــرام ســـعيدُ)44(

وقول تميم: 

ــا)45(ســـقى اللـــهُ أرضـــاً حلَّهـــا قـــبرُ مالـــكٍ ــاتِ فأمرعـ ــابَ الغـــوادي المدجنـ ذهـ

وأبو ذؤئب الهذلي، حين وظفّ الإنشاء الطلبي اقتصر في مطلع قصيدته على الاستفهام الذي جمع 

بين غرضي التعجب، والاستنكار، حين يستنكر على عاذليه ولهه جزعه من المنايا وملمات الدهر، فالمجتمع لا 

يرحم ولا يجد عذراً لم يجزع لفقد أو مصيبة، ويصور بعد ذلك تعجب أميمة من شحوب جسمه وهزاله، 

ثم تأتي أبياته متتالية لتمثل أجوبة حقة لتلك الأسئلة، صاغها بأسلوب خبري فريد شوّق له بأسلوب إنشائي 

بليغ، وظفّ فيه الاستفهام في مطلع أبياته: 
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تتوجـــعُ؟ وريبهـــا  المنـــون  أمـــن 

شـــاحبا؟ً مالجســـمك  أميمـــةَ  قالـــت 

أنّـــه لجســـمي  أمّـــا  فأجبتهـــا: 

غصـــةً وأعقوبنـــي  بنـــيَ  أودى 

عنهُـــم أدُافـــعَ  بـــأن  ولقـــد حرصـــتً 

والدهـــر ليـــس بمعتـــبٍ مـــن يجـــزعُ

ينفـــعُ مالـــك  ومثـــلَ  ابتذلـْــت  منـــذ 

فودعّـــوا البـــلادِ  مـــن  بنـــيّ  أودى 

تقلـــعُ لا  وعَـــبرةًْ  الرقـــادِ  بعـــدَ 

تدفـــعُ لا  أقبلـــتْ  المنيـــةُ  فـــإذا 

ومن الأمثلة الشعرية التي تعبر عن رثاء الشاعر لنفسه بصورة جلية واضحة، أبيات عبد يغوث بن 

وقاص التي جمع فيها بين الاستفهام والنداء، فجاء استفهامه مؤدياً غرض التقرير الذي أراد الشاعر إيصاله 

لصاحبيه، ولقبيلة »تميم« التي أسته، وشدت لسانه كي ينتهي عن هجائها، وقررت القضاء عليه. فطلب منهم 

أن يموت كما يريد هو وألا يمثلوا به. بأن يسقى الخمر ويقطعوا له عرق الأكحل، ويظل ينزف حتى يموت 

فأجابوا طلبه، ولكنهم رفضوا أن يطلقوا لسانه وقطعوه فأخذ ينوح على نفسه ويبكيه ويذم أهله وأصحابه 

الذي أسلموه إلى ذل الأس والتنكيل قوله:

ألا لا تلومـــاني كفـــى اللـّــوم مـــا بيـــا

نفعُهـــا الملامَـــةَ  أن  تعلـــما  ألم 

فبلِّغـــنْ عرضـــتَ  إمّـــا  راكبـــاً  فيـــا 

بنســـعةٍ لســـاني  شـــدوا  وقـــد  قـــولُ 

معـــشَر تيـــمِ، قـــد ملكتـُــم فاســـحِجوا

ســـيداً بي  تقتلـــوا  تقتلـــوني  فـــإن 

ليـــا ولا  خـــيٌر  اللـّــومِ  في  لكـــما  ومـــا 

ــا لومـــي أخـــي مـــن شِـــماليا ــلُ، ومـ قليـ

تلاقيـــا لا  أن  نجـــرانَ  مـــن  ندامـــاي 

لســـانيا عـــن  أطلقـــوا  تيـــمٍ  أمعـــشَر 

بوائيـــا مـــن  يكـــنْ  لم  أخاكـــم  فـــإن 

ليـــا)47(  بمـــا  تحربـــوني  تطلقـــوني 

المتأمل في نداء عبد يغوث الحارثي لمعشر تيم، وتكراره، يرى فيه استرحاماً واستعطافاً للقوم الذي 

ملكوا ليسجحوا، ويعفوا، فالأسير وإن كان سيداً في قومه لكنه الآن يؤخذ بجريرة لم يرتكبها، ونلحظ الاسترحام 

بعد النداء في قوله: »فإن تقتلوني تقتلوا بي سيداً وإن...الخ«. وهو حين ينادي راكباً كعادة الشعراء الجاهليين 

أراد بذلك سعة إيصال ذلك اللوم، وتلك المذمة التي حملها إلى قومه وعشيرته وصحبه، فالراكب أسع من 

الراجل في إيصالها. والجاهليون كثيراً ما ينادون راكباً دلالة على أهمية الرسالة المراد إبلاغها، وطلب الإساع 

بإبلاغها كقول لقيط بن يعمر الأيادي:

مظَّنـــةٌ الأثيـــل  إنّ  راكبـــاً  يـــا 

تحيـــةً بـــأن  ميتـــاً  بهـــا  أبلـــغْ 

مســـفوحةً وعـــبرةً  عليـــك  منّـــي 

مـــن صبـــح خامســـةٍ وأنـــتَ موفـــقُ

مـــا إن تـــزال بهـــا النجائـــبُ تخفـــقُ
تخنـــقُ)49( وأخـــرى  بواكفِهـــا  جـــادت 

ومنه قول قتيلة بنت النضر في الرثاء:

ومما جاء في توظيف الاستفهام، قول تأبط شراً يرثى صاحبيه، ويستنكر وينفي أن بعد هذا الفقد 

الجلل، وهذه المصيبة الفادحة، والجرح الغائر الذي أحس به لفقد صاحبيه لن يأسى ويجزع على موت أحد 

.. قوله:
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ــى ـــلى فتـ ــوضِ آسَي ع ــلِ الغـ ـــد قتيـ أبعَ

ابتغـــي الليـــل  آخـــرَ  أأطـــردُُ 

ردِائـــه كأن  نلِتـــم  فتـــى  لعمـــروُ 

طـــارقُ الـــزاد  يأمـــلُ  أو  صاحبـــه 

العوائـــقُ تعـــوقَ  أن  لـــومٍ  عُلالـــة 

عـــلى سَحَـــةٍ مـــن سِح دُومـــةَ شـــانقُ)50(  
الخاتمة

خلصت الدراسة إلى حقائق كثيرة وضحت جلياً من خلال البحث أهمها:

إن الرثاء في الشعر الجاهلي كان موضوعاً خالصاً لحالة خاصة، له مزايا مزيته عن غيره من الأغراض 

الشعرية الأخرى، فوضوح المعاني والبعد عن الإغراب كان من أهم سجايا الرثاء عندهم، ومن ثم كان نقلهم 

الدقيق للواقع دون تبديل في الحقائق. كما نجدهم طوعوا ووظفّوا الأساليب البلاغية جميعها لتنقل ذلك 

معانيهم  وطبيعتها  البدوية  حياتهم  من  استمدوا  كما  جامدة.  غير  مؤثرة  حية  بصورة  الصادق  الإحساس 

وجعلوها وسيلة ترجموا من خلالها أحاسيسهم ومشاعرهم الصادقة.

ينقل  قالباً  أصبحت  متعددة  بلاغية  أغراضاً  أدى  بديعاً  توظيفاً  والاستفهام  للنداء  توظيفهم  وجاء 

صدق مشاعرهم. إذا لم يكن توظيفهم لضروب الإنشاء الطلبي توظيفاً جامداً بل كان صورة حية تنوعت 

وتشكلت باختلاف الأغراض التي أرادوا إيصالها من خلال ذلك التوظيف. 

إذن فالباب في دراسة فن الرثاء مشرعٌ، إذ ما زال هذا الفن الماتع بكراً خصباً يحتمل البحث والتفنيد 

من شتى الجوانب، فهو بحرٌ زاخرٌ بأسار البلاغة وفنونها، غني بألوان البيان وسحرها.   
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